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لا تزال قضية العلاقة الجدلية بين السياسة والفن من أهم ما يشغل الكثيرين 

في العصر الحديث، فالسياسة من أكثر الاتجاهات تأثيرًا في نفوس المواطنين، وهو 

م على المواطنين قدرًا معينًا من الدراية والمشاركة في الشئون السياسية.  ما يحتِّ

ا للأوضاع السياسية الحاكمة 
ً
وللفن ضرورة وأهمية بالغة، إذ كان داعمًا ومحرِّك

في كثير من الأحيان، وقد يكون مناهضًا لها في بعض الأحيان. إذن فالعلاقة بين 

ر الفنون عن آمال الشعب  الفن والسياسة قائمة منذ أزمنة بعيدة، ودائمًا ما تعبِّ

وآلامه.

صْب عينيها خلال مراحل بناء الجمهورية 
ُ
ومن ثم، وضعت القيادة السياسية ن

الجديدة سُبل إعادة بناء الإنسان المصري، وذلك توافقًا مع مواجهة التحديات 

تقود  ذلك،  على  وبناءً  ا.  ودوليًّ ا  وإقليميًّ ا  داخليًّ المصرية  الدولة  تواجه  التي 

الجمهورية الجديدة في الوقت الراهن مرحلة التحول في شتى المجالات السياسية، 

مة تعمل على 
َ
والاقتصادية، والاجتماعية، وذلك وفقًا لاستراتيجية وطنية مُحك

تعبئة الطاقات للاستجابة إلى متطلبات الحاضر وطموحات المستقبل.

»السياسة  ندوة  أعمال  والمنبثقة عن  الورقة  تلك  تأتي  المنطلق،  ومن هذا 

والفن: علاقات جدلية وسياقات مشتركة«، لتحاول إبراز محطات العلاقة بين 

السياسة والسينما في مصر، والقضايا المسكوت عنها في السينما، والدور المنتظر 

من السينما في معالجة تلك القضايا. وكذا واجبات الفنان في مصر المجتمعية 

وحقوقه المواطنية، وطبيعة العلاقة بين الأدب والسياسة، ونقاط التماس بينهما 

رغم أنهما يمثلان عالـمَين متناقضَين؛ الأدب بشفافيته وثرائه بالمشاعر الإنسانية، 

والسياسة بجفافها وشراستها.

الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية.

ر عن وجهات نظر المشاركين  الآراء الواردة في هذه النشرة تعبِّ
ر بالضرورة عن رأي مكتبة الإسكندرية. في الحوار، ولا تعبِّ
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: التزاوج بين السياسة والفن 
ً

أولا

إن الفن في علاقته بالسياسة يتجاوز أمور البهجة والمتعة والتسلية؛ لأنه عندما يلتقي بالسياسة، يُثار 

النقاش بين المسموح والممنوع، بين الشرعية والخروج عن المألوف، بين الولاء والتحرر. كما أن العلاقة بين 

السياسة والفن تتفاوت عبر الزمن، وحسب درجة نضج المجتمع وانفتاحه. 

ويشهد تاريخ الفنون على مر الأزمنة أن الفن ليس مجرد ظاهرة جمالية تخاطب الوجدان فحسب، وإنما 

 
ً

هناك وظائف أخرى يبعثها الفن في نفوسنا، وهي ارتباط هذا الفن عند نقده تمحيصًا وتدقيقًا وتحليلا

بالارتباط التاريخي؛ أي إن السياق الزمني له دور كبير في شكل هذا الفن، نتيجة لإحاطته بظروف سياسية 

ا مقترنًا بواقع هذا الفن.  واجتماعية تشكل بعدًا جماليًّ

ا للأوضاع السياسية الحاكمة، وقد 
ً
وبالنسبة إلى ضرورة الفن وأهميته، فكثيرًا ما كان الفن داعمًا ومحرك

يكون مناهضًا لها في بعض الأحيان. إذن فالعلاقة بين الفن والسياسة قائمة منذ أزمنة بعيدة، فالفن انعكاس 

للواقع بكل ما فيه، كما أنه يُعد مصدرًا من مصادر التأريخ بتسجيله للأحداث والعادات وتوثيقها.  وعلى مدار 

التاريخ، أدى الفن أدوارًا عديدة لخدمة السياسة، وبالطبع كان هناك ما هو في مصلحة الدولة، وفي أحيان 

ل سلبًا وفقًا لأهواء مروجي تلك الفنون وحسب أغراضهم وتوجهاتهم. وهنا تكمن الخطورة فيما 
َ
أخرى يُستغ

ا بشكل غير مباشر؛ فهو سلاح غاية في الأهمية والتأثير إذا لم نعِ  ا وسياسيًّ يقدمه الفن كقوة مؤثرة مجتمعيًّ

قيمته وكيفية استغلاله لحماية الأمن القومي، وهو القوة الناعمة الحقيقية لمصر التي لا يستهان بها.

 منهما مستقل بذاته؛ فالسياسة ترعى وتقدم الدعم المالي، 
ًّ

العلاقة بين السياسة والفن تنطلق من أن كلا

وتكرم الفنانين والفن في الوقت نفسه. ولكن العلاقة بين الفن والسياسة لا تتوقف عند حد الدعم من قِبل 

السياسة للفن، فرجال الفن يتوقعون المساندة من السياسة، والسياسة تتوقع المساندة من الفن والمحافظة 

الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله زايد أثناء افتتاحه لحوار  »السياسة والفن: علاقات جدلية وسياقات مشتركة« .
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ن لنا التاريخ أهمية العلاقة  على هوية المجتمع وثقافته وتماسكه الوطني. وقد بيَّ

بين السياسة والفن؛ حيث أدى الفن دورًا حاسمًا أثناء المد القومي في مصر 

في الستينيات؛ إذ أسهم في حشد الروح الوطنية حينها، وكذلك يفعل دائمًا في 

أوقات الحروب والثورات. ومن ثم، أصبح الفن جزءًا من القوى الناعمة للدولة، 

وتستخدم الدولة الفن كجزء من قوة الدولة الشاملة.

ي السياسة والفن مكسب في حد ذاته؛ حيث إنه لا توجد 
َ
إن الربط بين مجال

علوم أو مجالات بعيدة الصلة بعضها عن بعض. في البداية، عندما كان يُقترَح 

بالتدريج أصبح هذا  يواجه هجومًا، ولكن  كان  بالسياسة  الفن  موضوع ربط 

الموضوع يجذب عددًا من الأبحاث لرسائل الماجستير والدكتوراه حول موضوعات 

ربط السياسة و الفن.

يبتكر الفن التحليل، ويلفت الانتباه إلى العلاقة بين ظواهر ربما لا تكون غير 

ظاهرة للعامة، ومثال ذلك ما أوضحه وحيد حامد من خلال عمل فني، عندما 

لفت النظر إلى أن هناك علاقة وثيقة بين الإرهاب والفساد، باعتبار أن كل طرف 

منهما يتغذى على الطرف الآخر. فنجد الفن هنا ينتقد الأوضاع القائمة سواء 

بشكل صريح إذا كانت الظروف تسمح بذلك أو باستخدام التورية السياسية. 

ط الضوء على ظواهر لا يمكننا التعمق فيها إلا بعين من يمارسها. ِ
ّ
فالفن يسل

تؤثر السياسة أيضًا في الفن، وتطرح على الفن القضايا التي يعيشها المجتمع؛ 

برِز صورة طبق الأصل، ولكنها 
ُ
حيث إن الفن بدرجة ما مرآة للمجتمع، ليس مرآة ت

مرآة تبرز مساوئ هذا المجتمع وكذلك بعض جمالياته. فيعبر الفن عن انتصارات 

 مثل فيلم »العصفور« ليوسف شاهين عام 
ً

الوطن وانكساراته، فنجد أعمالا

1972، وهو الفيلم الذي يربط بين النكسة وفساد إدارة الدولة، ثم انطلقت 

شرارة أخرى مدوية، وهو فيلم »زائر الفجر« لممدوح شكري عام 1972. ومع 

تحقق النصر العسكري في 1973، سرعان ما رأينا على الشاشة قصص البطولات 

ي 25 يناير 
َ
الحربية، وتكثيفًا لظهور حرب أكتوبر في السينما المصرية. وعقب ثورت

و30 يونية ظهرت العديد من الأعمال الدرامية مثل مسلسل »الاختيار«؛ الذي 

أسهم بصورة كبيرة في توضيح الكثير من الحقائق للرأي العام المصري والعالمي. 

ثانيًا: المجتمع المصري بين الإبداع السينمائي والسياسة

بين  والممنوع،  المسموح  بين  النقاش  يُثار  بالسينما  السياسة  تلتقي  عندما 

الشرعية والخروج عن المألوف، بين الولاء والتحرر، فلم تنفصل السياسة يومًا 

عن السينما المصرية، ولكن مستويات تناولها تفاوتت. فالمستوى الأكثر شيوعًا هو 

فه فكرة اجتماعية. ِ
ّ
الذي تظهر فيه الأفكار السياسية كخيط محوري تغل

الأستاذة الدكتورة نيفين مسعد؛ أستاذ العلوم السياسية بكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

الدكتورة درية شرف الدين؛ الناقدة السينمائية، ورئيس لجنة الثقافة 
والإعلام بمجلس النواب.

الدكتور أشرف زكي؛ نقيب المهن التمثيلية.
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ومنذ النصف الأول من القرن العشرين، والسينما المصرية تحبو أولى خطواتها، تحاول أن تحقق قدرًا من 

النضج، وتشارك في حركة نمو المجتمع المشحون بالأحداث. وتاريخ الفيلم السيا�سي في مصر، هو نفس تاريخ 

ر في القاهرة عن عودة سعد زغلول من المنفى في 17 سبتمبر  السينما المصرية، فقد كان أول فيلم مصري يصوَّ

عام 1923، وهذا يُعد يوم الميلاد الحقيقي للسينما المصرية. 

ومن خلال تحليل الأعمال والأفلام السينمائية التي ظهرت في فترة الستينيات والسبعينيات على سبيل 

المثال، نستنتج منها ملامح النظام السيا�سي آنذاك. ففترة الرئيس جمال عبد الناصر مختلفة عن فترة الرئيس 

السادات وكذلك فترة الرئيس محمد حسني مبارك، فنجد أن لكل فترة شعارات سياسية، وانطبعت تلك 

نتجت في كل فترة. ففي فترة الخمسينيات كان هناك تراجع للمشاركة 
ُ
الشعارات على الأفلام السينمائية التي أ

السياسية، لذلك كانت معظم الأفلام الموجودة تشير إلى مساوئ الفترة الملكية، وفي السبعينيات نجد تيار أفلام 

ينتقد فترة الخمسينيات والستينيات، ثم تبعه تيار فني ارتبط بالانفتاح الفكري والاقتصادي.

يواجه فن السينما خطورة كبيرة، وأي نظام سيا�سي يدرك تلك الخطورة، ألا وهي أنه يجمع في تاريخ العالم 

بين الصوت والصورة. وبالجمع بين الصوت والصورة يكون هناك سهولة في التغلغل لعقول المشاهدين. ومن 

هنا كانت الدولة تتدخل من حين لآخر من خلال المحظورات الرقابية الخاصة بالسينما، ويمكن معرفة النظام 

السيا�سي لأي دولة من خلال تلك المحظورات الرقابية على السينما. فللرقابة على المصنفات الفنية في مصر 

ا التعرض إلى ما يمَس الأمن القومي أو  ا يحكمها، ومن خلال هذا القانون ممنوع منعًا باتًّ قانون بسيط جدًّ

النظام العام أو مصالح الدولة العليا، وهو أمر شديد الحساسية والصعوبة من حيث التطبيق؛ فالفيلم 

 السادة الحضور من اليمين إلى اليسار : الدكتور شريف رياض، والفنان محمد أبو داود، واللواء طيار دكتور هشام الحلبي، 
والسفير الدكتور محمد بدر الدين زايد، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الله زايد، والدكتور علي سليمان.
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السينمائي لا ينشأ من فراغ، لأنه انعكاس لعناصر الحياة الاجتماعية والسياسية 

والاقتصادية والثقافية في أي دولة، والتغيرات في المجتمع تؤثر في الإنتاج الفني 

شروط  في  يتدخل  الجمهور  فإن  ثم،  ومن  السينما.  في  ولا سيما  كبير  بشكل 

إنتاج السينما بشكل نسبي؛ حيث يريد الجمهور أن تنعكس الملامح السياسية 

والاجتماعية والثقافية على شاشات السينما أو في سياق الفيلم السينمائي.

وحقوقه  المجتمعية  واجباته  بين  المصري  الفنان  ا: 
ً
ثالث

المواطنية

ليس الفن مرآة للحقيقة بل مطرقة يمكن بها تشكيل الحقيقة، وهو ما يجب 

فالثقافة  ووعيًا.  أكثر طموحًا   
ً

ومستقبلا واقعًا  ل  ِ
ّ
لنشك الحسبان  في  يؤخذ  أن 

والفنون هما قاطرتا التنمية لدولتنا المدنية الحديثة.

توجد السياسة في الفن والفن موجود في كل �سيء. ولكن الجوهر هو كيفية 

تعامل الشعوب والمجتمعات. فعلى سبيل المثال كان مقياس نجاح العمل الفني 

هو نجاحه أمام الشعب. ومن هنا يجب التأكيد على أن الفكر لا يحارب إلا بالفكر. 

فعندما يغيب الفن تتأثر السياسة. فهناك فنانون مثل أم كلثوم وقفت مع الدولة 

ا في المجتمع. والفكرة  وساندتها من أجل المجهود الحربي. وهنا يؤدي الفن دورًا هامًّ

التي تستغرقها السياسة في عام لكي يتم توصيل رسالتها إلى عامة الشعب، يتمكن 

الفن من إيصال تلك الرسالة بأغنية. فالفن هو السلاح، والقادر على الحشد، 

وغيبة الفن تمثل خطورة كبيرة على السياسة. فمصر تحتاج دائمًا إلى الدور 

الإيجابي الذي يؤديه الفن، فالفن يمكنه تغيير القوانين في المجتمع، ويمكنه حشد 

والتفاف الجماهير حول قضية معينة، وحل أزمات ومشاكل مجتمعية خطيرة، 

وذلك من خلال مشهد في فيلم، أو أغنية، أو عمل مسرحي.

نقد  في  تقليدي  غير  سيا�سي  إنشاء خطاب  في  أيضًا  كبيرًا  دورًا  الفن  أدى 

ة، 
َّ
بعة من قِبل النظام السيا�سي ونقد الطبقات المهيمنة المستغل السياسات المتَّ

للنظام  مغايرة  أفكار  ببلورة  يسمح  بصري  سمعي  بدور  قيامه  بسبب  وذلك 

 في فترات سياسية مرت بها مصر كان لا يُسمح بنقد سياسات 
ً
السيا�سي خاصة

النظام أو معارضته، ولكن سمحت الدولة بصنع أعمال إبداعية مع وجود قيود 

قليلة على إبداعاتهم.

ا عن الرأي العام، وهو من أعرق الفنون الإنسانية 
ً
كما يعد المسرح تعبيرًا صادق

التي عرفها التاريخ، وقد تدرج مع ثقافة وحضارة الشعوب عبر آلاف السنين، وهو 

فن جماهيري صادق يندمج فيه الممثلون مع المشاهدين في بوتقة واحدة تتحدث 

بلسان الشعب وخلجاته. ومن هنا، فالمسرح يشكل صورة ثقافية لازمة لتقدم 

السفير الدكتور محمد بدر الدين زايد؛ مساعد وزير الخارجية الأسبق.

الأستاذة الدكتورة مي مجيب؛ المشرف على مركز الدراسات 
الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية.
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ا 
ً
الشعوب وحضارتها ورُقِيها. لذلك نرى أنه برغم اكتشاف أجهزة إعلام حديثة وقوية، فما زال المسرح شامخ

يقف بين هذه الأجهزة راسخ الأقدام، مثبتًا وجوده كأداة تعبير صادقة عن الرأي العام، وكمؤثر قوي في 

اتجاهات الجماهير.

 وأصبح المسرح ضرورة من ضرورات التقدم والحضارة، بل من ضرورات الحياة ذاتها للشعوب، فهي 

تعلق عليه آمالها، وتعبر - من خلاله - عن أحاسيسها وتصارع آرائها وعقائدها. وعليه، فإننا نجد أنه يجب أن 

يساير المسرح الأحداث، ويواكب التغيرات الاجتماعية لدى الشعوب المختلفة، فمن خلال دراسة المسرحيات 

مه السياسية. فالمسرح 
ُ
ظ

ُ
المختلفة يمكن الوقوف على طبيعة المجتمع وعاداته وتقاليده، وكذلك مشاكله ون

إذن تعبير صادق عن روح الأمة، فهو يعكس اتجاهاتها وتيارات حياتها المتباينة، وبذلك نجد المسرح كثيرًا ما 

يتلون في كل دولة نتيجة للنظام السيا�سي السائد فيها.

رابعًا: خطى للنهوض بالفن المصري

ل الشعوب إلى  يستطيع الفن أن يقول لا للظلم وللفساد وللقهر وللأنظمة الديكتاتورية التي تحاول أن تحوِّ

د باختصار قيمة الإنسان، ويؤكد على حقه في الحياة الكريمة الآمنة، من خلال توعيته  قطيع، فهو الذي يمجِّ

بحقه في الحرية والعمل ورسم معالم مستقبل مشرق، ومن ثم يمكن طرح عدد من التوصيات للنهوض بالفن 

المصري، وذلك على النحو التالي:

يجب الاهتمام بفن السينما والمسرح، والبحث في وسائل عودة دور العرض السينمائية ودور العرض - 1

المسرحي والموسيقي للازدهار مرة أخرى، فحياة الشعوب ليست حياة جافة، ويجب أن يكون هناك 

عوامل جذب وترويح وترفيه. فالسينما الجيدة ربما تصنع موسيقى جيدة، وتصنع فنانين جيدين.

لا يمكن محاربة الفن الرديء إلا بالفن الجيد؛ لذا لا بد من الاهتمام وتشجيع الأعمال الفنية الجيدة - 2

التي تهتم بمناقشة قضايا المجتمع.

العمل بصورة أكبر على تحديد هوية العمل السينمائي، فما زال هناك صعوبة في تحديد ماهية - 3

المحددات المعتمدة لتصنيف هوية الأفلام، وربما يعود ذلك لجهة الإنتاج أو للمخرج أو للقصة التي 

يتم تناولها. 

يجب أن يتمتع كلٌّ من السياسة والفن بطابع مستقل، فوظيفة السياسة الأساسية هي إنتاج القوة - 4

الأساسية لضبط حركة المجتمع، من خلال إنفاذ القانون، وتعبئة الموارد، وحشد طاقة المجتمع؛ 

لتحقيق أهدافه العليا في الوجود والسيادة والاستقلال والعيش الكريم. وبتحقيق السياسة لهذه 

الأهداف فإنها تدعم حركة الإبداع، وتثبت في المجتمع قيمه العليا.

لا بد أن تهتم الأعمال الفنية بمعالجة القضايا الداخلية التي تمس حياة المجتمع المصري، وتعزيز قيم - 5

الهوية والشعور الوطني. 

ضرورة إنشاء غرف وورش للفن المسرحي، مثل غرف الورش الدائمة، وأن يكون الاهتمام أيضًا من - 6

قِبل الحكومة نفسها تجاه الجامعات والمدارس، لجهة الفن المسرحي، ولا بد من تعميق تتابع دورات 

مهرجانات المسرح الجامعية.
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جانب من الجمهور المشارك في فعاليات الحوار الثاني من حوارات الإسكندرية .

يتعرض الفن والفنانون لهجمات شديدة من تيارات شديدة الانغلاق؛ حيث إن هذه الجماعات تدرك - 7

جيدًا دور الفن في تنوير المجتمعات والنهوض بها. لذا، فمن الضروري تكاتف كل قوى الدولة للدفاع 

عن الفن والفنانين.

التوسع في استخدام أدوات جديدة في البحث العلمي، مثل تحليل المضمون للمنتَج الإبداعي بصفة - 8

عامة، والأفلام المصرية بصفة خاصة. 

خلاصة القول، إن الفن والسياسة وجهان لعملة بشرية واحدة تتصل بالإنسان، بدءًا من أفكاره، مرورًا 

 إلى الدوافع الذاتية والانتماءات النفسية التي تصنع في مجملها كاريزما كل مرحلة، وتنشر 
ً

بمشاعره، وصولا

تيح لها ذلك في العالم كله.
ُ
الضياء حولها كلما أ
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